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يُُعــد مفهــوم الإرهــاب مــن أكثر المفاهيم إشكاليــة في حقل العلوم السياســية 
والدراســات الأمني�ــة، لا بســبب طبيعتــه العنيفة فحســب، بــل أيضًًا نتيجة 
غيــاب تعريــف موحــد يحظــى بإجمــاع دولي. وقــد أتــاح هــذا الغمــوض 
ًـا، بحيــث  المفاهــيمي مســاحة واســعة لتوظيــف المصطلــح سياســيًًا وإعلامي�
أصبــح يُُســتخدم كأداة خطابي�ــة لتجريــم خصوم بعينهــم، أو لتبريــر التدخل 

وإضفــاء الشــرعية عليهــا في الســياق الــدولي.

وفي هــذا الســياق، شكلــت أحــداث الحادي عشــر مــن ســبتمبر 2001 نقطــة 
تحــول مركزيــة في تن�ــاول مفهــوم الإرهــاب، إذ شــهد الخطــاب الســياسي 
ــافي وديني  ــار ثق ــرة في إط ــد في اختزال الظاه ــد متزاي ــربي تصاع والإعلامي الغ
محــدد، وربطهــا على نحو شــبه حصــري بالعالم العــربي والإسلامي، متجاهالًا 
الامتــداد التــاريخي للإرهاب في ســياقات سياســية متب�اين�ة، شــملت حركات 

يســارية متطرفــة، وتنظيمــات قوميــة، وجماعــات يميني�ــة متشــددة.

ــة الدراســات  وعلــى الرغــم مــن شــيوع هــذا المنظــور الاختزالي، تــشير غالبي�
العنــف  أنمــاط  مــن  نمطًًــا  باعتب�ــاره  الإرهــاب  إلى  الأكاديميــة  والمراجــع 
ــيين أو  ــد المدن ــه ض ــد ب ــف أو التهدي ــه العن ــتخدم في ــم، يُُس ــياسي المنظ الس
الأهــداف غير العســكرية، بقصــد إحــداث أثــر نــفسي ورمــزي يتجــاوز الفعل 
ــا  ــددة. ووفقًً ــة مح ــية أو أيديولوجي ًـا سياس

ف�
ــدم أهدا ــا يخ ــه، بم ــادي ذات الم

ًـا  لهــذا التصــور، لا يُُعــد الديــن أو العــرق أو الانتمــاء الثقــافي محــددًًا جوهري�
لظهــور الإرهــاب، بقــدر مــا يرتبــط نشــأته بالســياق الســياسي، وبني�ــة 

الصــراع، وطبيعــة الفاعــلين، وشكل العلاقــة بين الســلطة والعنــف.

وبالرغــم مــن ذلــك، بــرز ميــل متزايــد في الخطــاب الغــربي إلى ربــط الإرهــاب 
ــا  ــلمون، بم ــرب والمس ــها الع ــى رأس ــددة، وعل ــة مح ــة وديني� ــات ثقافي بهوي
الإرهابــيين  الفاعــلين  تتجــاوز  اختزاليــة  نمطيــة  صــورة  إنت�ــاج  إلى  أفضى 

 إعداد 

هاجر أيمن
وحدة الإرهاب والصراعات المسلحة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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أنفســهم لتشــمل جماعــات اجتماعيــة وثقافيــة بأكملهــا. ولــم يقتصــر هــذا 
التحــول علــى المجــال الخطــابي المجــرد، بــل انعكــس في السياســات الأمني�ــة، 
والتشــريعات، والممارســات الإعلاميــة والثقافيــة، بمــا أســهم في إعــادة 
تعريــف العنــف، والتهديــد، والانتمــاء، ضمن أطــر حضارية وأمني�ة أوســع.

ًـا مــن ذلــك، تســعى هــذه الدراســة إلى تفكيــك الكيفيــة التي تــم بهــا 
ق�

وانطلا
ــاط، ودور أحــداث 11 ســبتمبر في إعــادة تفعيــل ســرديات  ــاج هــذا الارتب� إنت�
صــدام الحضــارات، إضافــة إلى استكشــاف إســهام الإعلام والســينما في 

ــة عــن العــرب والمســلمين. ــة معين� ترســيخ صــور ذهني�
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أولًاا
الجذور التاريخية لظاهرة الإرهاب 

ًـا حكــرًًا علــى جماعــة عرقيــة أو ديني�ــة بعينهــا،   يكشــف تتبــع الجــذور التاريخيــة للظاهــرة أن الإرهــاب لــم يكــن يو�م
بــل جسّّـــد عبر التاريــخ أداة مــن أدوات العنــف الســياسي، تقــوم علــى اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا لبــثّّ الرعب 
ــبقت  ــة س ــة متب�اين� ــياقات تاريخي ــك في س ــة، وذل ــية أو أيديولوجي ــداف سياس ــق أه ــرض تحقي ــع بغ ــل المجتم داخ

بقــرون طويلــة تــشكّّل الخطــاب المعاصــر حــول الإرهــاب.

ورغــم أن مصطلــح الإرهــاب لــم يُُســتخدم بدلالتــه السياســية الواضحــة إلا في أواخــر القــرن الثامــن عشــر مــع مــا 
عُُــرف بـ«عهــد الرعــب« خلال الثــورة الفرنســية، فــإن ممارســة العنــف المنظــم كأداة لإخضــاع المجتمعــات وتحقيق 
أهــداف ســلطوية أو ثوريــة كانــت حاضــرة في التاريــخ الإنســاني قبــل نشــوء الدولــة الحديث�ــة بوقــت طويــل. 
وبذلــك، فــإن الظاهــرة تســبق المصطلــح، كمــا تســبق الإطــار الثقــافي أو الــديني الــذي تــم لاحقًًــا ربطهــا بــه، وهــو 
مــا يؤكــد أن الإرهــاب لا يمكــن فهمــه بوصفــه نت�ــاج هويــة محــددة، بــل باعتب�ــاره نمطًًــا متكــررًًا مــن أنمــاط الصــراع 

الســياسي عبر التاريــخ. 

الإرهاب قبل الدولة الحديث�ة:
جماعــة الســيكاري: تمثــل جماعــة الســيكاري اليهوديــة )عصبــة الخناجــر(، التي ظهــرت في القــرن الأول المـيلادي 
ــة.  ــة الإرهابي� ــم ذي الطبيع ــياسي المنظ ــف الس ــة للعن ــاذج التاريخي ــدم النم ــد أق ــة، أح ــيطرة الروماني� ــل الس في ظ
ــلطة  ــع الس ــش م ــن أشكال التعاي ــة أي شكل م ــن، رافض ــة الغيوري ــل حرك ــار راديكالي داخ ــة كتي� ــأت الجماع نش
ــه  ــا اعتبرت ــتعادة م ــيًًا لاس ــا وسياس ًـا دينيًً� ــف واجب� ــتبرة العن ــا، ومع ــة معه ــة المتعاون ــب المحلي ــة أو النخ الروماني�

ــود. ــة« لليه ــيادة الإلهي »الس

اعتمــدت الجماعــة علــى الاغتي�ــالات العلني�ــة باســتخدام خناجــر قــصيرة تُُنفــذ وســط الحشــود في الأســواق 
ًـا،  والمناســبات الديني�ــة، بهــدف خلــق حالــة رعــب جماعــي وشــلل اجتماعــي. ولــم يكــن اســتهداف المدنــيين عرضي�

ــة.1  ــلطة القائم ــع الس ــاون م ــع أي تع ــة ومن ــة الاجتماعي ــك البني� ــدف إلى تفكي ًـا يه ــارًًا استراتيجي� ــل خي ب

ــم  ــياسي المنظ ــف الس ــى العن ــة عل ــة التاريخي ــرز الأمثل ــد أب ــاشين أح ــة الحش ــد جماع ــياق الإسلامي، تُُع وفي الس
قبــل تــشكل المفهــوم الحديــث للإرهــاب، ظهــرت الجماعــة في القــرنين الحادي عشــر والثــاني عشــر في بلاد فــارس 

والشــام.

ــوز  ــكريين ورم ــيين وعس ــادة سياس ــتهداف ق ــة لاس ــياسي كأداة مركزي ــال الس ــتخدام الاغتي� ــة باس ــميزت الحرك ت
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الســلطة في هــذا العصــر، بهــدف بــث الرعــب وإضعــاف الخصــوم السياســيين. واتســمت عملياتهــا بدرجــة عاليــة 
ــات  ــوض مواجه ــوى دون خ ــن الق ــأثير في موازي ــيلة للت ــال كوس ــتُُخدم الاغتي� ــث اس ــم، حي ــرية والتنظي ــن الس م

ًـا كأداة للضغــط الســياسي وفــرض شــروط تفاوضيــة. عســكرية مفتوحــة، كمــا اســتُُخدم أحيان�

ًـا -وقبــل ظهــور مصطلــح الإرهــاب-، لــم يكــن مرتبطًًــا بديــن  وتُُظهــر هــذه الأمثلــة أن العنــف الســياسي، تاريخي�
محــدد، بــل اســتُُخدم كوســيلة لتحقيــق أهــداف سياســية وأيديولوجيــة في ســياقات تاريخيــة متنوعــة.2

تشكل المفهوم الحديث للإرهاب: 
بالثــورة  الإرهــاب  لكلمــة  الأول  الاســتخدام  يرتبــط  الإرهــاب:  لكلمــة  الأول  والاســتخدام  الفرنســية  الثــورة 
الفرنســية، وتحديــدًًا بمــا عُُــرف بـ«عهد الرعــب« )1793–1794(، حين اســتخدمت الســلطات الفرنســية العنف 

ــع. 3 ــكيل المجتم ــادة تش ــورة وإع ــة الث ــمية لحماي ــة رس ــة كسياس ــات الجماعي ــهجي والإعدام المن

ًـا مــن ســياق الدولــة إلى ســياق الجماعــات غير الحكوميــة، حيــث  ومــع مــرور الوقــت، بــدأ المصطلــح ينتقــل تدريجي�
ًـا لوصــف الممارســات العنيفــة التي تهــدف إلى التــأثير علــى الجمهــور العــام عبر نشــر الخــوف، ســواء  اســتُُخدم لاحق�

كانــت هــذه الممارســات مــن قِِبــل حــركات قوميــة أو يســارية أو ديني�ــة أو جماعــات مســلحة. 

الإرهــاب القــومي: شــهد القــرن العشــرون تصاعــدًًا ملحوظًًــا للإرهــاب ذو الطابــع القــومي، خاصــة في الســياقات 
ــش  ــد الجي ــومي. ويُُع ــال الق مـصير أو الانفص ــداف تقريــر ال ــق أه ــف كأداة لتحقي ــتُُخدم العن ــث اس ــة، حي الأوروبي�
الجمهــوري الإيرلنــدي نمــوذج لهــذا النمــط، إذ اعتمــد التفــجيرات والاغتي�ــالات ضمــن صــراع قومي–هويــاتي ضــد 

ا في كــثير مــن الأحيــان مدنــيين.
ً
الوجــود البريطــاني، مســتهدفً

ــال  ــق انفص ــد لتحقي ــة الأم ــف طويل ــة عن ــت حمل ــباني�ا التي خاض ــا« في إس ــة »إيت� ــرى، منظم ــة الأخ ــن الأمثل وم
ــا« دبلوماســيين أجانــب  إقليــم الباســك عــن إســباني�ا، بينمــا اســتهدف “الجيــش الأرمني الســري لتحريــر أرميني�

ضمــن خطــاب انتقــامي تــاريخي. 

في  العشــرين  القــرن  وســبعيني�ات  ســتيني�ات  في  الإرهــاب  مــن  آخــر  نمــط  بــرز  الغــربي:  اليســاري  الإرهــاب 
ــمالية  ــة الرأس ــلح بمقاوم ــف المس ــت العن ــة التي ربط ــارية الراديكالي ــات اليس ــل في الجماع ــة، تمث ــا الغربي� أوروب
والإمبرياليــة. ففــي إيطاليــا، نفــذت جماعــة »الألويــة الحمــراء« عمليــات خطــف واغتي�ــال، أبرزهــا اغتي�ــال 
ــجيرات  ــلة تف ــا سلس ــوف« في ألماني� ــة »بادر–ماينه ــنت جماع ــا ش ــورو«، بينم ــدو م ــابق »أل ــوزراء الس ــس ال رئي

واغتي�ــالات اســتهدفت رمــوز الدولــة والنظــام الاقتصــادي.4

الإرهــاب اليمــيني المتطــرف: في العقــود الأخيرة، تصاعــد خطــر الإرهــاب اليمــيني المتطــرف، خاصــة في أوروبــا 
ــة  ــض التعددي ــن، ورف ــاداة المهاجري ــض، ومع ــرق الأبي ــوق الع ــات تف ــتن�دًا إلى أيديولوجي ــمالية، مس ــريكا الش وأم
الثقافيــة. ورغــم الطابــع الأيديولــوجي الواضــح لهــذا العنــف، فــإن بعــض الخطابــات الإعلاميــة الغربي�ــة تتجنــب 
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ًـا ازدواجيــة  توصيفــه بالإرهــاب، مفضلــة اســتخدام مصطلحــات مثــل »الذئــاب المنفــردة«، وهــو مــا يعكــس أحيان�
معياريــة في توصيــف العنــف الســياسي.

ــراد غير  ــب أف ــث ارتك ــيني، حي ــاب اليم ــياق الإره ــردة« في س ــاب المنف ــرة »الذئ ــرزت ظاه ــد الأخير، ب وخلال العق
ــذي  ــك، وال ــدرس بريفي ــة أن ــا في حال ــة، كم ــة مرجعي ــن أفكار أيديولوجي ــتلهمة م ــات مس ًـا هجم ــمين تنظيمي� منت
شــارك في هجمــات النرويــج 5.2011 كمــا لــم يعــد التطــرف اليمــيني محصــورًًا في جماعــات النــازيين الجــدد، بــل 
ــرة للحــدود عبر الإنترنــت تضــم أفــرادًًا متطــرفين يتبنــون نظريــات تفــوق العــرق الأبيــض  تحــول إلى شــبكات عاب
ــعني  ــردة« لا ي ــاب المنف ــح »الذئ ــد أن مصطل ــا، ويؤك ــافهم أمنيًً� ــة اكتش ــن صعوب ــد م ــا يزي ــب، م ــاداة الأجان ومع

ًـا عبر الفضــاء الــرقمي مــع اتخــاذ قــرار التنفيــذ بــشكل فــردي. ــة كاملــة، بــل ارتب�اطًًــا أيديولوجي� عزل

ــة متعــددة عبر  ــه، بــل ظهــر في ســياقات ديني� الإرهــاب الــديني: لا يقتصــر الإرهــاب الــديني علــى ديــن واحــد بعين�
ــل  ــة، ب التاريــخ، مــا يؤكــد أن توظيــف الديــن في العنــف ليــس فــعالًا مقتصــرًًا علــى الإسلام أو علــى ثقافــة معين�
هــو ظاهــرة عابــرة للأديــان والثقافــات. وفي هــذا الإطــار، يمكــن ملاحظــة عــدة نمــاذج بــارزة تُُظهــر كيــف يمكــن أن 

يتحــول الديــن إلى مبرر أو أيديولوجيــا للعنــف الســياسي:

ــرف  ــاذج التط ــد أكثر نم ــا«، أح ــائير كاهان ــرف »م ــرائيلي المتط ــام الإس ــها الحاخ ــة »كاخ«، التي أسس ــل حرك تمث
الــديني اليهــودي عنصريــةًً وعنفًًــا في العصــر الحديــث. قامــت هــذه الحركــة علــى أيديولوجيــا التفــوق اليهــودي 
والدعــوة إلى إقامــة دولــة يهوديــة ثيوقراطيــة تقــوم علــى الفصــل العــرقي، وطــرد الفلســطينيين وغير اليهــود مــن 
ــة،  ــات دموي ــة في هجم ــذه الحرك ــاع ه ــورط أتب� ــات. وت ــذه الغاي ــق ه ــف لتحقي ــتخدام العن ــطين، وتبريــر اس فلس
أبرزهــا مذبحــة الحــرم الإبراهــيمي عــام 1994. ورغــم اغتي�ــال كاهانــا عــام 1990، فــإن إرثــه الأيديولــوجي لــم 
يختــفِِ، بــل أعيــد إنت�اجــه بصيــغ سياســية معاصــرة عبر تنظيمــات وأحــزاب مثــل القــوة اليهوديــة وغيرهــا، والتي 
ّـت خطابــه الإقصــائي، ونجــح بعضهــا في الانتقــال مــن هامــش التطــرف إلى قلــب المشــهد الســياسي الإســرائيلي  تبن�

في الوقــت الحالي.6

وفي ســياق الديــن المســيحي، يُُعــد جيــش الــرب الأوغنــدي بقيــادة جوزيــف كــوني مثــاالًا بــارزًًا علــى توظيــف الديــن 
ًـا، وســعى إلى إقامــة نظــام حكــم  ًـا إلهي� المســيحي في تبريــر العنــف الســياسي المنظــم. فقــد ادعــى كــوني تلقيــه وحي�
ــم  ــتخدم التنظي ــد اس ــيحي. وق ــن المس ــائي للدي ــرف وانتق ــسير متط ــل في تف ــن الإنجي ــر م ــا العش ــتن�د إلى الوصاي يس
هــذا الخطــاب الــديني لإضفــاء شــرعية رمزيــة علــى ممارســاته العنيفــة، التي شــملت القتــل الجماعــي، وخطــف 

الأطفــال وتجني�دهــم قســرًًا، واســتعباد النســاء.7 

إلى جانــب ذلــك، يبرز في بعــض مناطــق آســيا، نمــط مــن التطــرف البــوذي العنيــف، حيــث لجأت جماعــات بوذيــة 
ــورات  ــتن�ادًًا إلى تص ــلمين، اس ــا المس ــة، وفي مقدمته ــات ديني� ــد الأقلي ــف ض ــتخدام العن ــة إلى اس ــة وعنصري قومي

ــة مناهضــة للتعدديــة الديني�ــة وحقــوق الأقليــات.  إقصائي�

وتُُعــد حالــة ميانمــار مثــاالًا بــارزًًا علــى هــذا النمــط، إذ بــرز مــا يمكــن توصيفــه بـ«الإرهــاب البــوذي« ضــد 
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المســلمين، وبــشكل خــاص أقليــة الروهينجــا. فقــد تــشكّّل تحالــف وثيــق بين المجلــس العســكري الحاكــم وعــدد 
مــن الرهبــان البــوذيين القومــيين المتطــرفين، الذيــن ارتبطــوا ســابقًًا بحركــة »969« بقيــادة الراهــب »آشين 
ًـا ضمــن منظمــة »ماباثــا« )لجنــة حمايــة القوميــة والديــن(. وأســهم  ويراتــو«، ثــم أعــادوا تنظيــم أنفســهم لاحق�
هــذا التحالــف في إضفــاء شــرعية ديني�ــة علــى سياســات القمــع والتطــهير العــرقي، عبر خطــاب ديني قــومي يصــوّّر 
المســلمين بوصفهــم تهديــدًًا لهويــة الأمــة البوذيــة. ولــم يقتصــر دور هــذه الجماعــات علــى التحريــض الخطــابي، 
بــل امتــد في بعــض الحالات إلى المشــاركة المباشــرة في العنــف المســلح وقيــادة ميليشــيات مواليــة للنظــام، مــا حــول 
العنــف ضــد المســلمين إلى جــزء مــن استراتيجيــة سياســية–ديني�ة منظمــة، ويُُبرز أن الإرهــاب هــو نت�ــاج تســييس 

ــة داخــل صراعــات الســلطة، لا تعــبيًرًا عــن جوهــر الديــن ذاتــه.8 الهويــة الديني�

يمثــل التطــرف الهنــدوسي مثــاالًا آخــر علــى توظيــف الديــن في العنــف الســياسي المنظــم، حيــث تقــوم أيديولوجيــا 
الهندوتفــا علــى دمــج الهويــة الديني�ــة بالهويــة القوميــة، وتقديــم الهندوســية بوصفهــا الأســاس الحصــري للأمــة 
ــا  ــة راشتري ــا منظم ــة، وفي مقدمته ــة المتطرف ــات القومي ــن التنظيم ــبكة م ــار بش ــذا التي� ــط ه ــد ارتب ــة. وق الهندي
 Bajrang وبجــرانج دال )VHP(شــبه العســكرية، ومنظمتي فيشــوا هنــدو باريشــاد )RSS( سوايامســيفاك ســانغ
ــا جاناتــا. وأســهم هــذا الإطــار الأيديولــوجي في تبريــر  Dal، إضافــة إلى الجنــاح الســياسي المتمثــل في حــزب بهاراتي�

ــة،  ــداءات الجماعي ــملت الاعت ــيحيين، ش ــلمين والمس ــن المس ــة، م ــات الديني� ــد الأقلي ــة ض ــف ممنهج ــال عن أعم
ــجد  ــدمير مس ــل ت ــة مث ــداث مفصلي ــى في أح ــا تجل ــديني، كم ــول ال ــى التح ــود عل ــرض قي ــادة، وف ــدمير دور العب وت

بابــري عــام 1992، وأعمــال العنــف واســعة النطــاق ضــد المســلمين في جوجــارات عــام 9.2002

ــأويلات  ــف ت ــا في توظي ــش وغيره ــدة وداع ــة كالقاع ــة الإسلامي ــات الجهادي ــل التنظيم ــك، تواص ــب ذل وإلى جان
جهاديــة متشــددة وانتقائي�ــة للنصــوص الديني�ــة مــن أجــل إضفــاء شــرعية أيديولوجيــة علــى العنــف الســياسي، 
حيــث تُُفصــل هــذه النصــوص عــن ســياقاتها التاريخيــة والفقهيــة، ويُُعــاد توظيفهــا لخدمــة أهــداف هــذه 

التنظيمــات. 

ــبقت الإسلام  ــاد، س ــذور والأبع ــددة الج ــة متع ــرة عالمي ــاب ظاه ــابقة أن الإره ــة الس ــراءة التاريخي ــف الق وتكش
والدولــة الحديث�ــة، واتخــذت أشكاالًا قوميــة، ويســارية، ويميني�ــة، وديني�ــة عبر التاريــخ. وعليــه، فــإن اختزال 

�ـا. يًًسا وخطابيًًـ يـازًًا سياـ ثـل انحـ بـل يمـ هـرة، ـ قـة الظاـ كـس حقيـ عـربي–إسلامي لا يعـ سـياق ـ هـاب في ـ الإرـ



8

ثاني�اً
أحداث 11 سبتمبر 2001 وإعادة إنت�اج خطاب صدام الحضارات

منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، طُُرحــت عــدة مقاربــات لفهــم طبيعــة الصراعــات في النظــام الــدولي، كان مــن أبرزهــا 
أطروحــة صــدام الحضــارات، التي قدمهــا »صامويــل هنتنجتــون« في كتابــه )صــدام الحضــارات وإعــادة تشــكيل 
ــرب  ــد الح ــا بع ــة م ــات في مرحل ــا أن الصراع ــة مفاده ــن فرضي ــة م ــذه الأطروح ــت ه ــالمي(. وانطلق ــام الع النظ
ًـا، مــع تــركيز خــاص  ًـا وثقافي� البــاردة لــن تكــون أيديولوجيــة أو اقتصاديــة بالأســاس، بــل ســتتخذ طابعًًــا حضاري�

علــى العلاقــة بين الغــرب والعالــم الإسلامي.10

ورغــم مــا واجهتــه هــذه المقاربــة مــن انتقــادات واســعة في الأدبي�ــات الأكاديميــة بســبب نزعتهــا التعميميــة 
والاختزاليــة، فــإن هجمــات الحادي عشــر مــن ســبتمبر 2001 أســهمت في إعــادة إحيائهــا ومنحتهــا زخمًًــا سياســيًًا 
ــه  ــن قابليت� ــل م ــط، ب ــه فق ــف أو رمزيت� ــتوى العن ــن مس ــدث م ــة الح ــع أهمي ــم تنب ــبوق.11 ول ًـا غير مس وإعلاي�م
ــع  ــل م ــم التعام ــم يت ــك، ل ــامل. وبذل ــاري ش ــراع حض ــا لص ــه نت�اجًً ــف بوصف ــدم العن ــور يق ــل تص ــف داخ للتوظي
ــع،  ــردية أوس ــاج س ــادة إنت� ــا كأداة لإع ــم توظيفه ــل ت ــط، ب ــدد فق ــم مح ــا تنظي ــة نفذه ــة إرهابي� ــات كعملي الهجم

ــدث.12 ــة الح ــاوز طبيع ــة تتج ــة وثقافي ــة دلالات أمني� ــارة الإسلامي ــل الحض م
حتُح



ــا  قبــل أحــداث 11 ســبتمبر، لــم يكــن الإسلام يُُقــدم في الخطــاب الســياسي والإعلامي الغــربي بوصفــه تهديــدًًا أمنيًً�
ًـا ضمــن  . فعلــى الرغــم مــن وقــوع أعمــال عنــف ذات خلفيــات ديني�ــة أو أيديولوجيــة، كان العنــف يُُفسََّــر غالب� شــاالًام
ســياقات سياســية وتنظيميــة محــددة، وتُُنســب المســؤولية إلى جماعــات بعينهــا، دون تعميــم الاتهــام علــى الإسلام 
كديــن أو علــى المســلمين كجماعــة اجتماعيــة. غير أن تثبيــت هجمات 11 ســبتمبر كنقطــة مرجعية تفسيريــة أدى إلى 
إعــادة قــراءة العنــف اللاحــق المرتبط بفاعلين مســلمين ضمن ســردية كليــة تتجاوز الســياقات الخاصــة بكل حالة.13

وقــد أســهم هــذا التحــول في إعــادة تــأطير العنــف المرتبــط بالجماعــات الجهاديــة ضمــن منظــور حضــاري أشــمل، 
ًـا باعتب�ــاره نت�اجًًــا لظــروف سياســية أو تنظيميــة محــددة، بــل بوصفــه تعــبيًرًا عــن  بحيــث لــم يعــد يُُنظــر إليــه حصري�
توتــر ثقــافي أو حضــاري مــفترض. ونتيجــة لذلــك، انتقــل الخطــاب مــن مســتوى تنظيــم إرهــابي محــدد إلى مســتوى 
ــع،  ــة الأوس ــة الديني� ــف والهوي ــل العني ــة بين الفاع ــدود الفاصل ــآكل الح ــا أدى إلى ت ــم، بم ــة قي ــارة أو منظوم حض

وإلى اختزال ســياسي للصــراع في قالــب حضــاري يفتقــر إلى تفــسيره البنيــوي المعقــد.

ويمثل هذا السياق مدخالًا لفهم الكيفية التي تم من خلالها تحويل قضايا مرتبطة بالعنف السياسي إلى تهديدات 
ذات طابــع أمني شــامل، بمــا أتــاح تبريــر إجــراءات اســتثن�ائي�ة تجــاوزت القواعــد السياســية والقانوني�ة المعتــادة. وفي 
حالــة أحــداث الحادي عشــر مــن ســبتمبر 2001، لــم يقتصــر هــذا التحــول علــى التنظيمــات الجهاديــة العنيفــة، 

بــل امتــد ليشــمل المســلمين بوصفهــم جماعــة اجتماعية، ثــم الإسلام ذاتــه باعتب�اره هويــة ثقافيــة وحضارية.
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وقــد تجلــى هــذا التحــول في اتســاع دائــرة الاشــتب�اه، حيــث انتقــل التركيز مــن شــبكات العنــف العابــرة للحــدود إلى 
المجتمعــات المســلمة في الغــرب بوصفهــا حاضنــة محتملــة للتطــرف. وفي هــذا الســياق، تداخــل منطــق التهديــد 
ًـا محــددًًا، بــل  ًـا باعتب�ــاره ســلوكًًا عنيف�

ف�
مــع منطــق الثن�ائي�ــة الحضاريــة )نحن/هــم(، بحيــث لــم يعــد التهديــد مُُعر

بوصفــه هويــة قائمــة في ذاتهــا. ولــم يبقــى هــذا التحــول مقتصــرًًا علــى المجــال الخطــابي، بــل تُُرجــم إلى سياســات 
أمني�ــة وتشــريعية، تمثلــت في توســيع صلاحيــات الرقابــة، وتشــديد إجــراءات الهجــرة، وإخضــاع قضايــا الاندمــاج 
الاجتماعــي لمعــايير أمني�ــة متزايــدة. وقــد أســهم ذلــك في إعــادة إنت�ــاج صــور نمطيــة ســلبي�ة عــن المســلمين، وتعميــق 

الربــط بين الإسلام والإرهــاب داخــل بعــض الخطابــات والسياســات العامــة.14

ثالثًًا
إعادة تأطير الصراعات في الخطاب الدولي:

في أعقــاب هجمــات الحادي عشــر مــن ســبتمبر 2001، شــهد الخطــاب الســياسي والأمني الــدولي تحــوالًا ملحوظًًــا في 
الأطــر التفسيريــة المســتخدمة لفهــم الصراعــات في منطقــة الشــرق الأوســط، حيــث تــم إدمــاج العديــد مــن هــذه 
الصراعــات ضمــن إطــار أمني عــالمي أوســع يتمحور حــول مفهوم »الحــرب على الإرهــاب«. وقد أدى هــذا التحول 
إلى توســيع نطــاق تفــسير النزاعــات، بحيــث لــم تعــد تُُفهــم فقــط مــن خلال محدداتهــا السياســية أو التاريخيــة أو 
الاجتماعيــة المحليــة، بــل أصبحــت تُُفســر أيضًًا في ضــوء ارتب�اطها المحتمــل بالتهديــدات الأمني�ة العابــرة للحدود.15

وفي هــذا الســياق، أســهم هــذا التحــول الخطــابي في إعــادة تعريــف طبيعة الفاعــلين في المنطقــة، حيث أصبــح يُُنظر 
ــددة،  ــة مح ــات إقليمي ًـا في نزاع

ف�
ــا أطرا ــط باعتب�اره ــس فق ــدول، لي ــض الحالات ال ــات، وفي بع ــض الجماع إلى بع

بــل كعناصــر محتملــة ضمــن منظومــة تهديــد أمني أوســع. وقــد انعكــس ذلــك في تعزيــز دور الاعتب�ــارات الأمني�ــة 
الدوليــة في تفــسير هــذه الصراعــات، الأمــر الــذي أتــاح للقــوى الدوليــة، توســيع نطــاق تدخلهــا العســكري والأمني 
خــارج حدودهــا الجغرافيــة، ضمــن إطــار يرتبــط بالحفــاظ علــى الأمــن الــدولي ومواجهــة التهديــدات المحتملــة.16

ــاب  ــط الخط ــث ارتب ــول، حي ــذا التح ــى ه ــة عل ــرز الأمثل ــد أب ــام 2003 أح ــراق ع ــكري في الع ــل العس ــد التدخ ويُُع
ــلحة  ــتلاك أس ــة بام ــاوف المتعلق ــا المخ ــن بينه ــة، م ــارات الأمني� ــن الاعتب� ــة م ــل بجمل ــب للتدخ ــياسي المصاح الس
الدمــار الشــامل، إضافــة إلى الإشــارة إلى علاقــات محتملــة مــع تنظيــم القاعــدة. وقــد أســهم هــذا التــأطير في إدراج 
ــدات  ــة التهدي ــود مواجه ــن جه ــزءًًا م ــه ج ــه بوصف ــاعد في تقديم ــا س ــع، مم ــياق أمني دولي أوس ــن س ــل ضم التدخ

ــة. ــات الإقليمي ــة بالتوازن ــة مرتبط ــط كحال ــس فق ــة، ولي ــة العالمي الأمني�

كمــا يعكــس هــذا النمــط الخطــابي تحــوالًا أوســع في بني�ــة النظــام الــدولي، حيث بــرز مفهوم الإرهــاب كإطــار تفسيري 
رئيسي يُُســتخدم في تحليــل بعــض الصراعــات وإعــادة تعريــف مصــادر التهديــد. وقــد أســهم ذلــك في تعزيــز حضور 
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الاعتب�ــارات الأمني�ــة في تفــسير النزاعــات، وفي إعــادة صياغــة العلاقــة بين الأمــن الــدولي والصراعــات الإقليميــة، 
بمــا يتجــاوز الأطــر التقليديــة المرتبطــة بالمصالــح القوميــة أو التوازنات الجيوسياســية.

ــكرية،  ــدخلات العس ــى الت ــرعية عل ــاء الش ــا إلى إضف ــد أيضًً ــل يمت ــد الأمني، ب ــى البع ــار عل ــذا الإط ــر ه ولا يقتص
ــرعنة  ــهم في ش ــا يس ــدولي بم ــن ال ــظ الأم ــيين أو حف ــة المدن ــا بحماي ــم ربطه ــة، يت ــياقات الخطابي� ــض الس ــي بع فف

ــا. ــاني عليه ــع الأخلاقي أو الإنس ــاء الطاب ــدخلات وإضف ــذه الت ه

ُـدرج بعــض أشكال العنف ضمن  وفي هــذا الســياق، يمكــن ملاحظــة تمايز خطــابي في توصيف أنمــاط العنف، حيث ي�
إطــار الإرهــاب عندمــا يُُنظــر إليهــا باعتب�ارهــا تهديــدًًا للأمــن الــدولي، في حين يُُقدم اســتخدام القوة في ســياق تدخلات 
دوليــة، ضمــن أطــر مفاهيميــة ترتبــط بالحفــاظ علــى الأمــن أو إعــادة الاســتقرار. ويعكــس هــذا التمايــز الــدور الــذي 

يلعبــه الخطــاب في تشــكيل أنمــاط تفــسير العنــف وتحديــد دلالاته ضمــن الســياق الســياسي والأمني الدولي.17

 رابعًًا
دور الإعلام والسينما في صناعة الصورة الذهني�ة عن العرب والمسلمين

يُُعــد الإعلام والســينما مــن أكثر الأدوات تــأثيًرًا في تشــكيل الصــور الذهني�ــة داخــل المجتمعــات الغربي�ــة، نظــرًًا لمــا 
ــذا  ــات. وفي ه ــداث والهوي ــي للأح ــاج الإدراك الجمع ــادة إنت� ــام وإع ــرأي الع ــأثير في ال ــى الت ــدرة عل ــن ق ــه م يمتلكان
الســياق، أســهمت التغطيات الإعلامية والمنتجات السينمائي�ة، عبر أنماط متكررة من السرد والتمثي�ل، في ترسيخ 

تصــورات معين�ــة عــن العــرب والمســلمين، ارتبطــت في كــثير مــن الأحيــان بقضايــا التطــرف والعنــف الســياسي.18

ــراز حــالات محــددة بوصفهــا ممثلــة  يعتمــد هــذا التــأثير علــى آليــات متعــددة، مــن أبرزهــا التكــرار والانتقــاء وإب
لــلكل. فعلــى مســتوى الخطــاب، يُُلاحــظ الاســتخدام المتكــرر لمصطلحــات مثــل »الجهــادي« أو »التطــرف 
الإسلامي« في ســياقات عنيفــة، دون إيضــاح الفــروق المفاهيميــة أو الســياقات التاريخيــة والسياســية الأوســع. 
ويــؤدي هــذا النمــط مــن التن�ــاول إلى تضييــق إطــار الفهــم، بحيــث تُُقــرأ الظواهــر العنيفة مــن منظــور ديني بالدرجة 

ــا. ــهم في تفسيره ــية التي تس ــة والسياس ــل الاجتماعي ــع العوام ــع تراج الأولى، م

ــارًًا  ــا إط ــل بوصفه ــل تعم ــع، ب ــف الواق ــى توصي ــر عل ــا لا تقتص ــن كونه ــا م ــة أهميته ــورة الذهني� ــب الص وتكتس
ــات  ــل سياس ــة، مث ــات العام ــى السياس ــك عل ــس ذل ــا، وينعك ــداث وتقييمه ــم الأح ــة فه ــه كيفي ًـا يوج تفسيري�
الهجــرة، ومقاربــات الأمــن، والعلاقــات بين المجموعــات الثقافيــة المختلفــة. وفي ســياق العنــف الســياسي، يمكــن 
أن تُُســتخدم هــذه الصــور لتحديــد التهديــد، بمــا يرسّّــخ ربــط الظاهــرة بهويــات بعينهــا ويؤثــر في النقاشــات 

ــة. ــاج والتعددي ــة بالاندم ــة المرتبط العام
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كمــا تلعــب الذاكــرة الجماعيــة دورًًا أساســيًًا في تثبيــت هــذه الصــور، مــن خلال الاســتدعاء المتكــرر لأحــداث 
بعينهــا -كأحــداث 11 ســبتمبر -2001 بوصفهــا نقاطًًــا مرجعيــة دائمــة في تفــسير العنــف المرتبــط بالمســلمين، في 
حين تحظــى أحــداث أخــرى بتغطيــة أقــل حضــورًًا في الســردية العامــة. ويســهم هــذا الانتقــاء في تعزيــز اســتمرارية 

إطــار تفــسيري واحــد، يُُعــاد إنت�اجــه عبر الزمــن. 

ــاول الإعلامي الغــربي لقضايــا الإرهــاب قــد أســهمت  ــاءًً علــى ذلــك، يمكــن ملاحظــة أن بعــض اتجاهــات التن� وبن�
في تعزيــز ارتب�ــاطٍٍ ذهني بين الإسلام والعنــف، مــن خلال أطــر تفسيريــة تكرســت بمــرور الوقــت داخــل الخطــاب 
العــام. وتُُظهــر دراســات تحليــل الخطــاب أن هــذا الارتب�ــاط لــم يكــن بالضــرورة ناتًجًــا عــن أحــداث معزولــة بقــدر 
مــا كان حصيلــة تراكــم أنمــاط تغطيــة انتقائي�ــة، أدت إلى إبــراز البعــد الأمني في تمثي�ــل المســلم، مــع تراجــع حضــوره 

ًـا. وفيمــا يلــي أهــم الآليــات الإعلاميــة المرتبطــة بهــذا المســار: ًـا طبيعي� بوصفــه فــاعالًا اجتماعي�

	1 الإعلام الإخباري:.
يُُعــتبر الإعلام الإخبــاري فــاعلًاً أساســياًً في تشــكيل التصــورات العامــة، وذلــك من خلال أنمــاط التغطيــة والانتقاء 
ــاءًً  ــة بن� ــات الإرهابي� ــة للعملي ــة الإعلامي ــة التغطي ــن في كثاف ــود تب�اي ــددة إلى وج ــات متع ــشير دراس ــا. ت التي يتبعه
ــع وأكثر  ــة أوس ــة بتغطي ــة إسلامي ــن خلفي ــخاص م ــا أش ــات التي ينفذه ــى العملي ــا؛ إذ تحظ ــة مرتكبيه ــى هوي عل

ــة للفاعــل باعتب�ارهــا عــالًاًم تفسيريــاًً رئيســياًً للحــدث.19 اســتمرارية، مــع تــركيز ملحــوظ علــى الخلفيــة الديني�

في المقابــل، يظهــر نمــط مغايــر في تغطيــة أعمــال العنــف التي يرتكبهــا أفــراد مــن خلفيــات غير مســلمة، حيــث يتــم 
ًـا في إطــار فــردي أو نــفسي أو اجتماعــي، مــع إرجاعهــا إلى عوامــل شــخصية كالاضطرابــات النفســية  تن�اولهــا غالب�
أو الظــروف الفرديــة، دون ربطهــا بهويــة ثقافيــة أو ديني�ــة جماعيــة. ويُُلاحــظ في هــذا الســياق نــزوع التغطيــة إلى 

فصــل الفعــل عــن الخلفيــة الأيديولوجيــة للفاعــل.20

كذلــك، تميــل التغطية الإعلامية أحيانًًا إلى تقديم صورة متجانســة للمجتمعات المســلمة، يتــم فيها اختزال التنوع الثقافي 
ًـا في ســياق علاقتهــا بالغــرب أو في  والمـذهبي والاجتماعــي في قوالــب محــدودة. ويُُلاحــظ أن هــذه المجتمعــات تُُصــور غالب�
إطــار التهديــدات الأمني�ــة، ممــا يســهم في تقديــم المســلمين كمجموعــة ذات خصائص موحدة بــدالًا من أفــراد متنوعين.21

ولا يقتصــر دور الإعلام علــى اختي�ــار الأخبــار، بــل يمتــد إلى اللغــة والصــورة بوصفهمــا أدوات مركزية لإنت�ــاج المعنى؛ 
فعلــى المســتوى اللغــوي، يلاحــظ اســتخدام متكــرر لمصطلحــات معين�ــة مثــل »التطــرف الإسلامي« و«الجهــاد« 
في ســياقات العنــف، ممــا قــد يــؤدي إلى خلــق روابــط لغويــة بين الديــن والفعــل العنيــف، خاصــة عندمــا لا تُُقــدم 

هــذه المصطلحــات في ســياقاتها التاريخيــة والديني�ــة الشــاملة.22

وعلــى المســتوى البصــري، يُُلاحــظ أن التكــرار الإعلامي لاســتخدام صــور مرتبطــة برمــوز إسلاميــة -مثــل المســاجد 
ــن  ــت في تكوي ــرور الوق ــهم بم ــد يس ــف، ق ــداث عن ــة أح ــياق تغطي ــلحى- في س ــدي أو ال ــاس التقلي ــاط اللب أو أنم
روابــط بصريــة شــبه مســتقرة داخــل الذاكــرة الجمعيــة. وتــؤدي هــذه الروابــط إلى اقتران ذهني بين تلــك الرمــوز 

والعنــف أو الإرهــاب، حتى في الحالات التي لا تقــوم فيهــا علاقــة مباشــرة أو ســببي�ة بينهمــا.
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	2 السينما والدراما: .
تُُعــد الدرامــا والســينما الغربي�ــة، مــن الأدوات شــديدة التــأثير في تشــكيل التصــورات الثقافيــة عــن العــرب 
ــدة.  ــدو محاي ــة تب� ــرديات ترفيهي ــي عبر س ــي الجمع ــأثير في الإدراك واللاوع ــى الت ــا عل ــرًًا لقدرته ــلمين، نظ والمس
ــميت�ه بـــ  ــن تس ــا يمك ــيكي إلى م ــراق الكلاس ــن الاستش ًـا م ــوالًا تدريجي� ــينمائي�ة تح ــرديات الس ــهدت الس ــد ش وق
ًـا في أحــد ثلاثــة أدوار؛ إرهــابي، متعصــب، أو ضحيــة تحتــاج  »الإسلاموفوبي�ــا الجديــدة«، حيــث تقــدم المســلم غالب�
إلى إنقــاذ غــربي،23 ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك مسلســل Homeland، الــذي تضمــن تجســيد لبعض الشــخصيات 
المســلمة في ســياقات أمني�ــة أو أدوار تتصــل بالتهديــد أو الازدواجيــة، وهــو مــا قــد يســهم في تعزيــز تصــورات قائمــة 

ــة والشــك في المســلمين.24 علــى الريب�

ــا  ــاس تأثيره ــث لا يُُق ــزي، حي ــم الرم ــق التراك ــن منط ــل ضم ــا تعم ــن كونه ــا م ــي�لت أهميته ــذه التمث ــب ه وتكتس
ــذي  ــام ال ــار الع ــكيل الإط ــر في تش ــا يؤث ــن، بم ــابهة عبر الزم ــردية متش ــاط س ــرار أنم ــل بتك ــه، ب ــد بعين� ــل واح بعم

ــعبي�ة. ــة الش ــل الثقاف ــف داخ ــة والعن ــا الهوي ــه قضاي ــن خلال ــم م تُُفه

خامسًًا
النت�ائج الاجتماعية والسياسية لإنت�اج خطاب التهديد

تنتــج هــذه الســرديات الإعلاميــة والســينمائي�ة عــن العــرب والمســلمين تــأثيرات عميقــة في المجتمــع الغــربي، 
تشــمل دعــم سياســات تمييزيــة، وتعزيــز خطــاب اليــمين المتطــرف، بالإضافــة إلى تــآكل الثقــة بين مكونــات 
ــاب  ــرد خط ــن مج ــا م ــول الإسلاموفوبي� ــث تتح ــادل، بحي ــم المتب� ــاج والتفاه ــة الاندم ــاف إكماني� ــع، وإضع المجتم

ــة.25 ــوة غير متكافئ ــات ق ــاج علاق ــى إنت� ــة عل ــية قائم ــة وسياس ــة اجتماعي ــة إلى بني� كراهي

الإسلاموفوبي�ــا المؤسســية: لــم تعــد الإسلاموفوبي�ــا في الســياق الغــربي المعاصــر تقتصــر علــى مشــاعر عــداء فرديــة 
ـًا إلى ظاهــرة مؤسســية متجــذرة داخــل بني�ــة الدولــة ذاتهــا.  أو مواقــف ثقافيــة هامشــية، بــل تحولــت تدريجي�
ويتجلــى هــذا التحــول في إدمــاج التصــورات الســلبي�ة عــن الإسلام والمســلمين في السياســات العامــة، مــن خلال 

ــا.26 ــة تُُنتــج التمــييز بصــورة ممنهجــة ومشــروعة قانونيًً� قــوانين وتشــريعات وممارســات أمني�

وتظهــر الإسلاموفوبي�ــا المؤسســية بوضــوح في سياســات الهجــرة واللجــوء، بالإضافــة إلى برامــج المراقبــة الأمني�ــة 
ــاجد،  ــى المس ــة عل ــديد الرقاب ــاب، وتش ــاًً بالإره ــا جماعي ــلمة، وربطه ــات المس ــتهدفت المجتمع ــعة التي اس الواس
ــة، ومنــع الحجــاب والنقــاب تحــت ذريعــة الأمــن أو الاندمــاج. وبهــذا، ينتقــل التمــييز مــن  ــد الرمــوز الديني� وتقيي�

مســتوى الخطــاب إلى مســتوى الممارســة الرســمية، ليصبــح جــزءًًا مــن منطــق الحكــم والإدارة.27

ُـفضي هــذه السياســات، علــى العكــس مــن أهدافهــا المعلنــة، إلى نت�ــائج عكســية؛  إعــادة إنت�ــاج التطــرف والعنــف: ت�
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ــل  ــاء والاغتراب داخ ــاعر الإقص ــه عبر تعزيــز مش ــادة إنت�اج ــهم في إع ــرف، تُُس ــاب والتط ــواء الإره ــن احت ــدالًا م فب
ــة  بعــض قطاعــات الجاليــات المســلمة، خاصــة بين الشــباب. وهــي المشــاعر التي تســتغلها التنظيمــات الإرهابي�

والمتطرفــة في تعزيــز ســردياتها عــن »المظلوميــة الإسلاميــة« أو »الحــرب الوجوديــة ضــد الإسلام«.

كمــا تُُســتغل الصــورة النمطيــة عــن العــرب والمســلمين في الخطــاب الغــربي كأداة رمزيــة للتعبئ�ــة، إذ تســهل 
عمليــات التجني�ــد عبر تقديــم التنظيمــات الجهاديــة كخيــار وحيــد لمواجهــة الظلــم والإقصــاء والاســتب�داد الغــربي. 
ــة أو  ــة ديني� ــط بين هوي ــادي؛ فالرب ــزي والم ــف الرم ــن العن ــة م ــة مفرغ ــه بحلق ــن وصف ــا يمك ــك م ــن ذل ــج ع وينت
قوميــة أو إثني�ــة معين�ــة يولــد تهميشًًــا وإقصــاءًً مؤسســيًًا متعمــدًًا، وهــذا بــدوره يعــزز قابليــة التحــول نحــو التطــرف 
والراديكاليــة، والتي تٌٌســتخدم لاحقًًــا لتبريــر المزيــد مــن السياســات القمعيــة والإقصائي�ــة. وبالتــالي، يتحــول 

ــرف.  ــة والتط ــتمر بين الأمنن� ــل المس ــا عبر التفاع ــاد إنت�اجه ــتدامة تُُع ــة مس ــتثن�ائي إلى بني� ــل اس ــن فع ــف م العن

الخاتمة والاستنت�اجات النهائي�ة:

ــاء  ــة بن� ــة في طريق ــولات جوهري ــن تح ــربي ع ــاب الغ ــاب في الخط ــوم الإره ــور مفه ــة لتط ــراءة التحليلي ــف الق تكش
الظاهــرة وتأطيرهــا، تجــاوزت المســتوى الأكاديمي إلى صميــم الممارســة السياســية والإعلاميــة. فقــد انتقــل المفهــوم 
مــن كونــه نمطًًــا مــن أنمــاط العنــف الســياسي المنظــم، قــابالًا للتحليــل في ســياقاته التاريخيــة والاجتماعيــة 
ــى في  ــا تجل ــو م ــية، وه ــح الجيوسياس ــوة والمصال ــات الق ــا لعلاق ــا وفقًً ــدد دلالاته ــة تتح ــة، إلى أداة خطابي� المتنوع

ــل. ــة الفاع ــا لهوي ــف وفقًً ــف العن ــائي في توصي ــف الانتق ــح للتوظي ــة المصطل قابلي

ويُُظهــر الاســتعراض التــاريخي للظاهــرة أن ليــس مرتبطًًــا بثقافــة أو ديــن بعين�ــه، بــل هــو نمــط متكــرر مــن أنمــاط 
الصــراع الســياسي عرفتــه حضــارات ومجتمعــات متنوعــة، بــدءًًا مــن جماعــة الســيكاري في القــرن الأول المـيلادي، 

ـمـرورًًا بالحـشـاشين في العـصـور الوـسـطى، وـصـوالًا إلى تنظيـمـات يـسـارية وقوـميـة ودينيـ�ـة في العـصـر الحدـثي.

ــث  ــاب، حي ــول الإره ــربي ح ــاب الغ ــار الخط ــة في مس ــول مفصلي ــة تح ــبتمبر 2001 نقط ــن س ــر م ــداث الحادي عش ــت أح شكل
أعيــد إنت�ــاج أطروحــة »صــدام الحضــارات« ضمــن ســياق جديــد، وتــم تحويــل الهجمــات مــن كونهــا عمليــة إرهابي�ــة محــدودة 
ــد  ــأطير العدي ــادة ت ــول إع ــذا التح ــى ه ــب عل ــد ترت ــلمين. وق ــع الإسلام والمس ــة م ــسير العلاق ــة في تف ــة دائم ــة مرجعي إلى نقط
مــن الصراعــات في منطقــة الشــرق الأوســط ضمــن منظــور أمني عــالمي، بمــا أتــاح للقــوى الدوليــة توســيع نطــاق تدخلاتهــا 
العســكرية تحــت مظلــة »الحــرب علــى الإرهــاب«، كمــا في حالــة العــراق وأفغانســتان، مــع إضفــاء شــرعية أخلاقيــة علــى هــذه 

التــدخلات.

ــل  ًـا في ترســيخ هــذا المنظــور، عبر آليــات التكــرار والانتقــاء والتمثي� ــة دورًًا محوري� ولعــب الإعلام والســينما الغربي�
النمطــي، حيــث تحولــت صــورة المســلم في الخطــاب الإعلامي والســينمائي مــن مواطــن عــادي إلى موضــوع أمني، 
يُُنظــر إليــه دائمًًــا في ســياق الاشــتب�اه والتهديــد المحتمــل. وقــد أســهمت الازدواجيــة في توصيــف العنــف، والتركيز 
ــة  ــة للفاعــلين المســلمين مقابــل تغييبهــا في حــالات أخــرى، في ترســيخ روابــط ذهني� المفــرط علــى الخلفيــة الديني�
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بين الإسلام والإرهــاب داخــل الوعــي الجمعــي الغــربي.

امتــدت آثــار هــذه الخطابــات إلى المســتوى المـؤسسي، حيــث تجلــت في بــروز أشكال مــن الإسلاموفوبي�ــا المؤسســية، 
ــة.  ــة الإسلامي ــوز الديني� ــتهدف الرم ــوانين تس ــن، وق ــوء والأم ــرة واللج ــالات الهج ــة في مج ــات تمييزي عبر سياس
وهــذه السياســات، بــدالًا مــن تحقيــق أهدافهــا المعلنــة في كمافحــة الإرهــاب وتعزيــز الأمــن، قــد تســهم في إعــادة 
ــاج التطــرف عبر تعزيــز مشــاعر الإقصــاء والاغتراب لــدى بعــض أفــراد الجاليــات المســلمة، ممــا يخلــق حلقــة  إنت�

مفرغــة مــن العنــف الرمــزي والمــادي يصعــب كســرها.

وممــا ســبق، تبرز ضــرورة مقاربــة ظاهــرة الإرهــاب مــن منظــور متعــدد الأبعــاد، يتجــاوز المقاربــات الاختزاليــة التي 
ــا،  ــارة بعينه ــا بحض ــس مرتبطًً ــخ، لي ــف التاري ــا يكش ــاب، كم ــة. فالإره ــة أو ديني� ــة ثقافي ــرة في هوي تختزل الظاه
بــل هــو نمــط عنــف ســياسي يتــشكل في ســياقات محــددة، ويُُنتــج عبر تفــاعلات معقــدة بين عوامــل اجتماعيــة 

ــية.  ــة وسياس واقتصادي

ومــن هــذا، تبرز أهميــة تطويــر خطــاب وسياســات تتجنــب الخلــط بين الهويــة الديني�ــة والتهديــد الأمني، 
والانتقــال مــن مقاربــات أمني�ــة قــد تكــون لهــا آثــار عكســية إلى استراتيجيــات شــاملة تعالــج الأســباب السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة الكامنــة وراء التطــرف.
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